
 الأولويات قي حياتنا...

 الخطبة الأولى .. 

ِّ المُعين. وأشهدُ أن لَّا إلهَ إلَّ اللهُ وَحْدهُ لَّ شريكَ له، جامعُ الخلائقِّ ليَومِّ الدين. ِّ المتين الولي   الحَمْدُ لله. القوي 

ن  مٌ بينهم وهو أحكم الحاكمين. فبشُرى لِّمَن قَبِّلَه وارتضاه. وويلٌ لمَن غضبَ عليه مِّ  كل ِّ مَنْ خالفَه وعصاه.فحاكِّ

ةَ أعينُِّنا ونوُرَ قلُوُبِّنا محمداً عَبْدُهُ ورسولهُ، ونبيُّه وحبيبهُ وخليلهُ ومصطفاه. أطه رُ وأشهدُ أنا سي ِّدَنا ونبيانا وقرُ 

مْ صلوا تِّك على الخلائقِّ قلبا. وأنقاهم جَيبا. وأرفَعهُُم لدى الرحمن قَدرا، وأعظمُهم لديه منزلةً وفخرا. اللهم أدَِّ

ها، لَّ يزيغُ عنها إلَّ هالك،  ة البيضاء ليلُها كنهارِّ خيرِّ الورى، مَنْ جاءنا بالحنيفية السامحاء، وتركَنا على المحجا

ن كل ِّ صادقٍ مخلصٍ مُنيبٍ  وعلى آله وأصحابه السالكين في خيرِّ وأشرفِّ المسالك، وعلى مَن تبعَهم بإحسانٍ مِّ

نَ الأ كَ ناسك، وعلى آبائه وإخوانه مِّ بين، وجميعِّ عبادِّ نبياءِّ والمرسلين، وآلِّهم وصحبِّهم وتابعيهم والملائكةِّ المقرا

 الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتِّكَ يا أرحمَ الراحمين.

 أما بعدُ عبادَ الله: فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله.

ِّ المتين. وهو القائل جلا جلاله على فاتقوا اللهَ عبادَ الله، فإناها الركنُ الركينُ الذي يقومُ عليه الق  بولُ عند القوي 

ِّ في قلوبِّهم فخافوه ورَجَوه.  نَ الْمُتاقِّينَ﴾. وهم الذين أشرقت نورُ تقوى الحق  ُ مِّ لسان ابنِّ ادم: ﴿إِّنامَا يتَقََبالُ اللّ 

ه وصدَقوُا معه وأقاموا على ذاكم الأساسِّ أعمالَهم. وأصدرُوا ع لى ذاك الأساسِّ أقوالَهم. وأخلصوا القصدَ لوجهِّ

وبنَوا على ذاك الأساسِّ أحوالَهم. وما بنُي على التقوى فلن يهيج، ولن يهلكَ ولن يهدمَ ولن يتزلزلَ ولن يتزعزع. 

ه ومآبِّه. ن الله ينهارُ بصاحبِّه ويذهبُ به إلى سوءٍ في حاضرِّ  وما أقُيم على غيرِّ تقوى مِّ

 

ا بعَثَ النبيُّ صلى   الله عليه وسلم معاذَ بنَ جبلٍ إلى نحوِّ أهلِّ اليمنِّ ، قال له )إنك تقَْدُمُ على قومٍ عباد الله .. لما

دوا اللهَ تعالى ، فإذا عَرَفوا ذلك ، فأخَْبِّرْهم أن اللهَ فرَضَ  ن أهلِّ الكتابِّ ، فلْيَكنُْ أولَ ما تدعوهم إلى أن يُوَح ِّ مِّ

هم وليلتِّهم ، فإذا صَلاوْ  ن عليهم خمسَ صلواتٍ في يومِّ ا فأخَْبِّرْهم أن اللهَ افترََضَ عليهم زكاةً في أموالِّهم ، تؤُْخَذُ مِّ

وا بذلك فخُذْ منهم ، وتوََقا كرائمَ أموالِّ الناسِّ ( . هم ، فإذا أقَرَُّ نِّي ِّهم فترَُدُّ على فقيرِّ  غِّ

ن له في دعوته .. أول هل تأملنا في هذا التوجيه الدقيق من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وهذا التسلسل المتق 

ما تدعوهم .. إنه فقه الأولويات .. مبدأ عظيم من مبادئ إدارة الذات ، بل إدارة كل شيء .. إنه مبدأ حَرصَ 

عليه الإسلام ليكون أساسا في حياة المسلم، وفي كل شؤونه صغيرها وكبيرها ، بل لَّ تستقيم الحياة ، ولَّ يتحقق 

 النجاح إذا فقُد هذا المبدأ .

قه الأولويات هو تقديم الضروريات على الحاجيات ، والحاجيات على الكماليات .. البدء بالأهم قبل المهم ، ف 

 وبالمهم قبل الأقل أهمية.

عُ كلُُ شيءٍ في مرتبته ، فلا يؤخر ما حقه التقديم ، أو يقدم ما حقه التأخير ، ولَّ   فقه الأولويات : هو وَض 

 الأمر الصغير . يصغر الأمر الكبير ، ولَّ يكبر

والشواهد على عناية الشريعة بفقه الأولويات كثيرة .. أوضحها وأصرحها وصية النبي صلى الله عليه وسلم  

لمعاذ بذكر أوجب ما يجب على المسلم وهو توحيد الله .. ثم إقامة الصلاة وهي عمود الدين ثم تأتي الشرائع 

 تباعا .

بدالله من النار والسعي لنجاتها وفلاحها وتزكيتها .. قال تعالى )ياَ أيَُّهَا إن أولى الأوليات هي إنقاذ نفسك يا ع 

جَارَةُ(  ينَ آمَنوُا قوُا أنَفسَُكُمْ وَأهَْلِّيكُمْ ناَرًا وَقوُدُهَا النااسُ وَالْحِّ  الاذِّ

ي نفسَكِّ   منَ النارِّ . فإني وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم عشيرته وأهله فأنذرهم حتى قال )يا فاطمةُ ! أنقذِّ

لَّ أملكُ لكُم منَ اللهِّ شيئاً( وهذا أساس في ترتيب الأوليات بأن يحرص الإنسان على صلاح نفسه ، وفكاكها من 

 النار ، ثم يدعوا غيره .



في فقه الأولويات يجب أن تكون الفرائض مقدمة على النوافل لقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي "وما  

ب إليا    عبدي بشيءٍ أحبا إليا مما افترضتهُ عليه" تقرا

وكذلك الفرائض لها أولويات فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي  

الأعمال أفضل؟! قال )الصلاة على وقتها( قلت : ثما أي؟! قال )برُّ الوالدين( )وكل ما ذكر هي فرائض وواجبه 

 م ولكن رتبها النبي صلى الله عليه وسلم حسب الأولوية .على المسل

وفي العلاقات الَّجتماعية والفضل للإسلام فيها أولوية .. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا  

رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال )أمك( قال : ثم من ؟ قال )أمك( قال : ثم من؟ قال )أمك( قال : 

؟ قال )أبوك ثم أدناك فأدناك)إنه بيان واضح لأحق الناس بالتقديم والصحبة والفضل .. إن معرفة هذه  ثم من

الأولية للأم جعلت الزوج يقُدم أمه وأباه على زوجته وأبنائه بشرب اللبن بل يقف منتظرا طوال الليل وأبناؤه 

 لهذا الصنيع فرج له من كرب عظيم . عنده يصيحون فلا يطعمهم حتى طلع الفجر وشربت أمه وأباه .. وكان

معرفتنا بهذه الأولوية للأم تجعلنا نعرف مكانتها مع مكانة الأب والزوجة والأبناء فضلا عن الأقرباء  

 والأصحاب والزملاء ..وفي النفقات أولوية رتبها عليه الصلاة والسلام بقوله "وابدأ بمن تعول" .

ه وأهلِّ بيتِّه( .وقال صلى الله عليه وسلم )إذا أعطى اللهُ     أحدكم خيرًا فليبدأ بنفسِّ

وقال صلى الله عليه وسلم مؤكد هذه الأولوية في الترتيب )إذا كان أحدُكم فقيرًا، فلْيبدأ بنفسه، فإن كان فضلًا  

ه، فإن كان فضلًا فههنا وههنا(.  فعلى عياله، فإن كان فضلًا فعلى قرابتِّه، أو على ذي رحمِّ

أعجب ما يدخل فيه فقه الأولويات .. ترتيب الفرائض والواجبات إذا تعارضت مع المصالح عباد الله .. ومن  

 العامة والنفع المتعدي.

–يقول أبو سعيدٍ الخُدري  رضي اللهُ عنه : سافرْنا مع رسولِّ اللهِّ صلاى اللهُ عليه وسلامَ إلى مكةَ ونحن صيامٌ  

كم والفطرُ أقْوى فنزلْنا منزلًَّ فقال رسولُ اللهِّ  -يعني في رمضان ِّ  صلاى اللهُ عليه وسلامَ )إنكم قد دنَوتمُ من عدو 

لكم( فكانت رخصةً ، فمنا من صام ومنا من أفطرَ ثم نزلنا منزلًَّ آخرَ فقال عليه الصلاة والسلام )إنكم مُصب ِّحوا 

روا( وكانت عَزمةً فأفطرْنا. كم والفطرُ أقوى لكم فأفطِّ ِّ  عدو 

لُّ وفي حديث آخر يقول أ  لاا الذي يَستظَِّ ِّ صلاى اللهُ عليه وسلام ، أكثرَُنا ظِّ نس بن مالك رضي الله عنه كنا معَ النبي 

سائِّه  كابَ وامتهََنوا  -من شدة الحر–بكِّ ، وأما الذين صاموا فلم يَعمَلوا شيئاً ، وأما الذين أفطَروا فبعثَوا الر ِّ

( . وعالجَوا ، فقال النبيُّ صلاى اللهُ عليه وسلام رونَ اليومَ بالأجرِّ  )ذهَب المُفطِّ

إن للنفع المتعدي أولوية في ديننا مع الفرائض فكيف هو مع النوافل واسمعوا قوله عليه الصلاة والسلام )أحبُّ  

لهُُ على مسلمٍ، أوْ يكْ  فُ عنهُ كرُْبَةً ، الناسِّ إلى اللهِّ أنْفَعهُُمْ لِّلنااسِّ ، و أحبُّ الأعمالِّ إلى اللهِّ عزا وجلا سرُُورٌ يدْخِّ شِّ

فَ في هذا  ي مع أخٍَ لي في حاجَةٍ أحبُّ إِّلَيا من أنْ اعْتكَِّ ي عنهُ دَيْنًا، أوْ تطَْرُدُ عنهُ جُوعًا ، ولأنْ أمَْشِّ أوْ يقْضِّ

شهرًا)وقال صلى الله عليه وسلم )ألَّ أخُبركم بأفضلَ من درجةِّ الصيامِّ والصلاةِّ  -يعني مسجدَ المدينةِّ -المسجدِّ 

( لقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم في أجر الإصلاح بين والص ( ؟ قالوا : بلى قال )إصلاحُ ذاتِّ البيَْنِّ دقةِّ

المتخاصمين على أجر النفل في الصيام والصلاة والصدقة .نسأل الله أن يفقهنا في ديننا ..أقولُ قَولي هذا 

ينا ولجميعِّ المسلمينَ    فاستغفروه إنه هو الغفورُ الرحيم.وأستغفرُ اللهَ العظيمَ لي ولكم ولوالدِّ

 الخطبة الثانية .. 

م الغيوب، ونشهدُ أنا سيدانا ونبيا   نا الحمدُ للهِّ الناظرِّ إلى القلوب، ونَشْهَدُ أن لَّا إلهَ إلَّ اللهُ وَحْده لَّ شريكَ له علاا

ك وقرةَ أعينُنا ونورَ قلوبِّنا محمداً عَبدُهُ ورسولهُ. أنقىَ المطهارين عن ا لأدناس والعيوُب. اللهم صل ِّ وسل ِّم وبارِّ

ن الأنبياءِّ والمرسلين، وآلهم وصَحْبِّهم  م عليه وعلى آله وصحبِّه ومَن إليه منسُوب، وعلى آبائه وإخوانِّه مِّ وكر ِّ

ك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتِّك يا أرحمَ الراحمين. بين وجميعِّ عبادِّ  والتابعين وملائكتِّكَ المقرا

 



عدُ عباد الله:إن غياب فقه الأولويات في حياة المسلم يجعله يقع في الخطأ أو في الخلط بين الأمور .. وهذا أما ب

ما وقع للصحابي الجليل أبي الدرداء رضي الله عنه فقد صح في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم آخَى بين 

 ، لَةً، فقال لها : ما شأنكُ ؟ قالتْ : أخوك أبو سَلمانَ وأبي الدارداءِّ ، فزار سَلمانُ أبا الدارداءِّ فرأىَ أما الدارداءِّ مُتبََذ ِّ

الدارداءِّ ليس له حاجةٌ في الدنيا فجاء أبو الدارداءِّ ، فصنَع له طعامًا، فقال سلمان لأبي الدرداء : كلُْ ، قال : فإني 

لٍ حتى تأكلَُ ، قال : فأكَل ، فلما كان  الليلُ ذهَب أبو الدارداءِّ يقومُ ، قال : نَمْ ، فنام، ثم صائمٌ، قال : ما أنا بآكِّ

رِّ الليلِّ ، قال سَلمانُ : قمُِّ الآنَ، فصلايا، فقال له سَلمانُ : إن لرب ِّك عليك  ذهَب يقومُ ، فقال : نَمْ ، فلما كان من آخِّ

ٍ حقاه  ك عليك حقاا ، ولأهلِّك عليك حقاا، فأعطِّ كلا ذي حق  ، فأتىَ النبيا  -ا هو ترتيب الأولوياتهذ–حقاا، ولنفْسِّ

 صلاى اللهُ عليه وسلام فذكَر ذلك له ، فقال النبيُّ صلاى اللهُ عليه وسلام : صدَق سَلمانُ .

وكذلك قص علينا صلى الله عليه وسلم أوضح مثال لعاقبة الإخلال في ترتيب الأولويات بما حدث لجُرَيج العابد  

عندما قد م الأولوية لعمل صالح مرجوح على عمل صالح آخر أرجح ، حيث قدم الَّستمرار في صلاته ولم يلب  

 ا .نداء أمه ثلاثاً فأغضبها ودعت عليه دعوة استجاب الله لها فيه

وأعظم ذلك خطرا إذا فقد المسلم فقه الأولويات وخلط بين الدنيا والآخرة ، فقدم الفاني على الباقي يقول عليه  

ه( لها الأولوية الأولى فإذا جات العبادة في وقت اجتماع مثلا قدم الَّجتماع  الصلاة والسلام )ومَن كانت الدنيا هَما

ولكنها تخُالف أمر الله قدم الأرباح على حساب الحلال والحرام ..  وإذا جاءت صفقة تجارية فيها أرباح عالية

رَ له( . ق عليه شَمْلَه، ولم يأَتِّْهِّ من الدنيا إلَّ ما قدُ ِّ ه جعل اللهُ فقرَه بين عَيْنَيْهِّ ، وفرَا  )ومَن كانت الدنيا هَما

 : ما هي الأولويات في حياتنا ؟هذا هو فقه الأولويات وشيء من تطبيقاته في شريعتنا .. والسؤال بعد ذلك  

 أين يقع الإيمان والتوحيد في ترتيب الأولويات والحرص عليها . 

 ما هو ترتيب العبادة في زحمة الدنيا ومشاغلها . 

 هل نحن ممن أولوياته الَّستيقاظ لصلاة الفجر أم يكون المنبه على وقت العمل والدراسة . 

 وأن يوفقنا لطاعته ورضاه.نسأل الله أن يجعلنا ممن همه الآخرة  

 

اللهم صل  وسل ِّم على النورِّ المبين، الحبيبِّ الأمين، الهادي إلى أقومِّ الطريقة، سيدِّ أهلِّ الشريعة والحقيقة، وعلى 

آلِّه وأصحابِّه خيارِّ الخليقة، ومَن تبعَهم بإحسانٍ إلى يومِّ الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتِّك يا أرحمَ الراحمين. 

ن جمعتِّنا مغفورةً ذنوبُ كل ٍ منا مستورةً عيوبهُ صالحاً قلبهُ اللهم ابسُ  فنا مِّ ط لنا بساطَ غفرانِّك الواسع، واصرِّ

ك،  ك لنا في مملكتنا وللمسلمين في إقامةِّ هذه الجمعة واجعلَها على قصَدِّ وجهِّ مُقبلاً بالكلية عليك. وبارِّ

ك في نقاءٍ وصفاءٍ تحبُّه وت ن الفضل يغمرُ القاصي والداني يا والإخلاصِّ لك وعلى نفعِّ عبادِّ رضاه. وفي واسعٍ مِّ

ك المصطفى صاحبِّ الشرفِّ العدناني. اللهما أنِّلنا به غاياتِّ  حيُّ يا قيومُ يا رحمن يا مُنزلَ المثاني على عبدِّ

ات الظواهر الأماني وادفع عنا به وعن أهلِّنا والأمةَ البلاءَ والشرورَ والآفات والكربات والأوبئة والعاهات والبليا 

والخفياات. اللهم اغفِّر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، أحيائهم والأموات إلى يومِّ الميقات. يا مجيبَ 

ن أحلى رحيق. اللهم لَّ  قنا بخيرِّ فريق واسقِّنا مِّ الدعوات. اللهم املأ قلوبَنا في جمعتِّنا هذه بنورِّ التوفيق. وألحِّ

ف منا أحدًا إلَّ ونظرتَ إليه. ولَّ تصرف منا أحدًا إلَّ وتبُت عليه. ولَّ تصرف منا أحداً إلَّ وقبَِّلْ  تهَ. ولَّ تصرِّ

لِّ  ة وأزِّ تصرف منا أحدًا إلَّ وجُدْت بما أنت أهلهُ عليه ظاهرًا وباطنا. اللهم واكشِّف كروبَ الأمة واكشفِّ الغما

ل بمحضِّ الجودِّ والرحمة يا حيُّ يا قيوم. يارب وفق وسدد وأعن بجودك ولي أمرنا  الظلمَة وادفعِّ الن ِّقمة وعامِّ

﴾ ﴿رَباناَ اغْفِّرْ لنََ رَةِّ حَسَنَةً وَقِّناَ عَذَابَ الناارِّ نْيَا حَسَنَةً وَفِّي الآخِّ ينَ سَبقَوُناَ وولي عهدنا.﴿رَبانَا آتِّنَا فِّي الدُّ خْوَانِّناَ الاذِّ ِّ ا وَلإِّ

ً ل ِّلا  لا  يمَانِّ وَلََّ تجَْعلَْ فِّي قلُوُبِّنَا غِّ يعُ الْعلَِّيمُ وَتبُْ بِّالْإِّ ناا إِّناكَ أنَتَ السامِّ يمٌ﴾. ﴿رَباناَ تقََبالْ مِّ حِّ ينَ آمَنوُا رَباناَ إِّناكَ رَؤُوفٌ را ذِّ

يمُ﴾. حِّ ابُ الرا  عَليَْنَا ۖ إِّناكَ أنَتَ التاوا

 

 عبادَ الله:



 

 إنا الله أمََرَ بِّثلَاث وَنَهَى عَنْ ثلَاث: 

َ يأَمُْرُ  ظُكُمْ لَعلَاكُمْ ﴿إِّنا اللّ  ي الْقرُْبىَ وَينَْهَى عَنِّ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِّ وَالْبَغْيِّ يَعِّ حْسَانِّ وَإِّيتاَء ذِّ  تذََكارُونَ﴾ بِّالْعَدْلِّ وَالإِّ

كْرُ اللهِّ أكبر. دْكُم، وَلَذِّ هِّ يزَِّ  فاذكرُُوا اللهَ العظيمَ يَذْكرُْكُم، واشْكرُُوه على نِّعَمِّ

 

 


